خطبة جمعة بعنوان --- : " المرء مع من أحب " لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلُّ ضلالةٍ في النارِ. ثمَّ أمَّا بعدُ، عبادَ اللهِ، فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ، اتقوا اللهَ عبادَ اللهِ، وليعلمْ كلُّ امرئٍ مهما طالَ عمرُه أنَّه لا بدَّ من دخولِ القبرِ، ولا بدَّ من الوقوفِ بينَ يديْ ملكِ الملوكِ سبحانَه. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ ن صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الأخيار الذين يعبدون الله وحده، أم تحب الفجرة؟ والمفسدين؟ والأشرار؟ مع أي الطائفتين أنت؟ ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾. ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾. أخرج الإمام أبو داود والترمذي في سُنَنِهما، والإمام أحمد والطيالسي وعبد بن حميد في مسانيدهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث حسن، عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «المرءُ على دينِ خليلِه، فلينظرْ أحدُكم مَن يُخَالِلْ». مَن هو صديقك الصدوق المقرَّب إليك؟ الذي تأوي إليه ويأوي إليك؟ الذي تسرُّ له ويسرُّ لك؟ الذي يحفظ سرَّك وأنت تحفظ سرَّه؟ مَن هو خليلُك؟ مَن هو المقرَّب إليك؟ «المرءُ على دينِ خليلِه، فلينظرْ أحدُكم مَن يُخَالِلْ». وأخرج البخاري في كتابه «الأدب المفرد»، وابن أبي عاصم في «السنة» بإسنادٍ حسنٍ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أوليائي يومَ القيامةِ المتقونَ». أولياءُ النبي صلى الله عليه وسلم المتقون. ونَسَبٌ أقربُ من نَسَبٍ. هناك نَسَبٌ أقربُ من نَسَبٍ. العباسُ أقربُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم نَسَبًا من أبي سفيان. عليُّ بن أبي طالبٍ أقربُ نَسَبًا للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكرٍ وعمرَ، وإن كان الكلُّ من قريشٍ. فأبناءُ أبناءُ العباسِ وأبناءُ أبي طالبٍ أقربُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم نَسَبًا من غيرِهم. وقريشٌ أقربُ نَسَبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيرِهم. ونَسَبٌ أقربُ من نَسَبٍ. فلا يأتي الناسُ يومَ القيامةِ بالأعمالِ، وتأتونَ بالدنيا تحملونها على رقابِكم، وتقولون: يا محمدُ، ماذا تريدون من محمدٍ صلى الله عليه وسلم، بعد أن أسأتم في عملِكم، وتقولون: يا محمدُ، ماذا يفعلُ لكم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ تريدون بعد أسأتَ وبعد إفسادٍ أن تتقرب إليه. بالنسب، أن تتقرب إليه بأنك من العرب، أن تتقرب إليه بأنك من أمته. الناس يأتون بالأعمال وأنت تأتي بالدنيا تحملها على رقبتك فتقول: يا محمد! فأقول: هكذا وهكذا. وأعرض في عطفيه، يعني: نظر يميناً وشمالاً، إعراضاً عن هؤلاء. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله وأبو ذرٍ رضيَ اللهُ عنهم جميعًا، أوثقُ عُرَى الإيمانِ: الحبُّ في اللهِ والبغضُ في اللهِ. تُحِبُّ أهلَ الصلاةِ، أهلَ المساجدِ، أهلَ الصيامِ، أهلَ التقوى، أهلَ الطاعةِ، أم تُحِبُّ اليهودَ والصليبيينَ، أم تُحِبُّ الشرفاءَ وبعيدًا عمَّا تفعل بنا وما زالت تفعل، رجلانِ تحابَّا في الله، اجتمعا عليه وافترقا عليه. أحبك لماذا؟ لأنك أعطيتني مبلغًا من المال، أو وعدتني بمنصبٍ، أو جعلتني وكيلًا عنك في أمور الدنيا؟ هذا ليس في الله جل وعلا، بل يتبرأ الكلُّ من الكلِّ يومَ رسولُ الملكِ يقولُ: أنا رسولُ اللهِ إليكَ، إنَّ اللهَ يحبُّكَ بحبِّكَ إيَّاه. وهذا ليسَ خاصًّا بهذا الرجلِ، بل هو عامٌّ لكلِّ الموحِّدينَ الذينَ يحبُّ بعضُهم بعضًا في الله. وللهِ في الله. وأخرجَ الإمامُ مسلمٌ في 00:20:30.919 --> الْمُسْلِمُ لَا يَظْلِمُهُ الظُّلْمُ. حَرَامٌ. الظَّالِمُ عَدُوٌّ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا. الظَّالِمُ لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ شَفِيعٌ وَلَا حَبِيبٌ، وَلَا وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ مِنْ دُونِ يَجْمَعُنَا ولا يُفَرِّقُنَا، ولا خِلافَ عليه، مَنْهَجُ سَلَفِ الأُمَّةِ، مَنْهَجُ أَصْحَابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أما اللَّهْثُ وراءَ الدنيا وأنْ نُلْبِسَهَا لِبَاسَ الدينِ، فهذا من المُتَاجَرَةِ بالدينِ. أما اللَّهْثُ وراءَ الأحزابِ، وراءَ الفِرَقِ، وراءَ الشِّيَعِ، وراءَ تفريقِ صَفِّ المسلمينَ، فهذا من أعظمِ أسبابِ الانتكاسةِ التي تعيشُها أُمَّةُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾. ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾. يَبْرَأُ منهم سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. لكنْ إذا كنا حقًّا كما أمرَ اللهُ جل وعلا وكما أمرَ نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ المؤمنينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الجَسَدِ، إذا اشْتَكَى منه عضوٌ تَدَاعَى له سائرُ الأعضاءِ بالحُمَّى والسَّهَرِ". إذا بَلَغْنَا هذه المرتبةَ، ومرتبةَ حديثِ أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه في الصحيحينِ عن سيدِ الخلائقِ صلى الله عليه وسلم: "المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يَشُدُّ بعضُهُ بعضًا". إذا بَلَغْنَا هذه المرتبةَ، واللهِ لو اجتمعَ علينا كلُّ مَنْ بأقطارِ الأرضِ، لأنَّ معنا اللهَ. لأننا الأعزاءُ وهم الأذلاءُ. لأننا الأغنياءُ وهم الفقراءُ ولو امتلكوا الدنيا. لأننا الأقوياءُ وهم الضعفاءُ ولو امتلكوا أسبابَ الدنيا كلها. لأننا الكرامُ وهم أهلُ الخِسَّةِ والنذالةِ. لأنهم كفروا باللهِ جل وعلا. ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُ أن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، نخشى نخشى نخشى ماذا؟ تخشون فتنة؟ ألا في الفتنة سقطوا! ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ﴾ ﴿فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ﴾ ﴿نَادِمِينَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ﴾ ﴿آمَنُوا مَن يَرْت اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۚ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. ثم تأتي الآية التي تلونها: ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ ح الله، ولسنا هنا مجاذيب ولا دراويش صوفية. أن الأولياء هو كل صنم وكل وثن يُعبد من دون الله. لا. الأولياء الذين يتقون الله عز وجل. ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾. فكل مؤمن يتقي الله جل وعلا ويستقيم على أمر الله، فهو وليٌّ من أولياء الله عز وجل. وكل من يفسد في الأرض بالكفر أو بالشرك أو بالبدعة أو بالكبيرة، فهو وليٌّ من أولياء الشيطان بحسب الفعل الذي يفعله والاعتقاد الذي يعتقده. فاحذر أن تعادي وليًّا أو أن توالي عدوًّا. لماذا؟ "مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا..." الذي يعادي مسلمًا لطاعته ولدينه، فالذي سَيُحَارِبُ ربَّ العالمين. فهل يستطيع البشر جميعًا أن يقوموا؟ لله؟ لو وقف البشر جميعًا في مكان واحد ليواجهوا الله جل وعلا، هل يستطيعون أن يواجهوا ربَّ العالمين؟ اسخر يا من تسخر! بعض السفهاء يسخر من اللحية أو يسب الملتحين، يسخر من النقاب أو يسب المنتقبات. يا مسكين! هذه اللحية هي لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست شعرًا، إنما هي... إنما هي صورةٌ لصورةِ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. النقاب، المنتقبة التي تمشي منتقبة، هي تتشبه بمن؟ بأمهات المؤمنين. فالذي يحارب هؤلاء كالإعلام اليهوديِّ الصليبيِّ الذي لم يُرضِ الله يومًا واحدًا. الذي يثير الفتن والقلاقل بين المسلمين ويثير الأحقاد والأحساد والشحناء والبغضاء. تسخر بماذا؟ تسخر بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إنسانٌ تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يُعاب؟ هل أجرمت إنسانةٌ تشبهت بأمهات المؤمنين؟ هل هي مجرمةٌ؟ في عقل من هذا؟ في دين من هذا؟ في قلب من هذا؟ إذا كان الطائع يُبغَضُ ويُسبُّ، وإذا كان المفسدون في الأرض يُحبُّون ويُمدَحون، إذًا هذا انقلاب في الموازين. وانقلابٌ في العقولِ وانقلابٌ في الأفئدةِ، كما قال اللهُ جلَّ وعلا: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ والمسلمينَ بسوءٍ فخذه، فأعظِمْ عليه ردَّ كيدِه إلى نحرِه، واجعلْ تدبيرَه تدميرَه، واجعلِ الدائرةَ تدورُ عليهم يا ربَّ العالمين. اللهمَّ اشغلهم بأبدانهم، اللهمَّ اشغلهم بأنفسهم، اللهمَّ اشغلهم بصحتهم. اللهمَّ انزعْ منهم الأمنَ والأمانَ، والصحةَ والراحةَ والاطمئنانَ. اللهمَّ مَن أرادَنا والإسلامَ والمسلمينَ بخيرٍ فوفِّقْه إلى كلِّ خيرٍ. ومَن أرادَنا والإسلامَ والمسلمينَ بسوءٍ فأرِنا فيه عجائبَ قدرتِكَ، وسلِّطْ عليه سيفَ انتقامِكَ، واشغلْه بنفسِه يا ربَّ العالمين. اللهمَّ انصرِ الإسلامَ وأعزَّ المسلمينَ. اللهمَّ أعلِ بفضلِكَ رايةَ التوحيدِ والدينِ. اللهمَّ عليكَ بأعداءِ دينِكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها. اللهمَّ إنَّا ندرأُ بكَ في نحورِهم، ونعوذُ بكَ مِن شرورِهم. اللهمَّ ردَّ كيدَهم إلى نحورِهم، واجعلْ تدبيرَهم تدميرَهم، واجعلِ الدائرةَ تدورُ عليهم يا ربَّ العالمين. اللهمَّ اغفرْ للمسلمينَ والمسلماتِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ، الأحياءِ منهم والأمواتِ، بمنِّكَ وكرمِكَ ورحمتِكَ، يا سميعُ يا قريبُ يا مجيبَ الدعواتِ. اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ مِن علمٍ لا ينفعُ، ومِن قلبٍ لا يخشعُ، ومِن نفسٍ لا تشبعُ، ومِن عينٍ لا تدمعُ، ومِن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ مِن فتنةِ القولِ، كما نعوذُ بكَ مِن فتنةِ العملِ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِه وصحبِه وسلَّمَ.
